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 ٢

 مفهوم الدين 
  -: لقد حدد القرآن الكريم مفهوم الدين في أربعة أركان أساسية

  :   ً أول ا
 . السلطة العليا ذات الحاكمية، وهي في الإسلام سلطة االله تعالى

  :    ً ثاني ا
 . الطاعة والإذعان لتلك السلطة

  :    ً ثالث ا
ريعات العملية المندرجة تحت حكم تلك السلطة       مجموعة النظم العقدية والفكرية والتش    

 . العليا
  :    ً رابع ا

الجزاء المتحصل لاتباع هذا الدين والمخاطبين به على مدى قبولهم وإخلاصهم له أو              
 . تمردهم عليه

  -: ويمكن القول باختصار أن الدين هو
ت تلك  الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة من خلال النصوص التي تحدد صفا           

 . الذات، وتبين القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها
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 الشواهد العقلية لظاهرة التدين 
 أولا فطرة التدين أصيلة في الإنسان 

                                                        ً                                     إن فطرة التدين أصيلة في الإنسان، وهذا أمر لا يقبل المراء بناء  على الشواهد التاريخية               
 على اختلاف مللهم متفقون على تأصل        ومع أن علماء المقابلة بين الأديان      . والواقعية

 . العقيدة الدينية في طبائع بني الإنسان، إلا أنهم لم يتفقوا على أصل الباعث لهذه العقيدة
  -: ولكن بالمناقشة الموضوعية نستطيع أن نقرر ما يلي

 اتجه الكثير من الباحثين في هذا الموضوع إلى القول بأن الأسطورة هي الباعث                -أ
لى نزعة الإنسان إلى التدين، وهذه النظرة تجعل نزعة التدين نزعة طارئة تتكون             الأساسي ع 

في النفس البشرية بتأثير خارجي نتيجة سماع ثم تصديق مجموعة من الأساطير المتوارثة عبر              
ومن الواضح أن هذا الرأي لا يفسر الترعة الفطرية المتأصلة في النفس البشرية              . الأجيال

والثقافات في جميع مراحل التاريخ البشري، وهو ما اتفق عليه            عند مختلف الشعوب    
                                                         ً                                مؤرخو الديانات والحضارات البشرية، كما أنه لا يعطي تفسيرا مقنع ا لذلك الأثر العجيب             

 . المتجدد الذي أحدثه الدين ولا يزال في تاريخ وواقع الأمم والشعوب
وثنية على أنه نابع من      تفسير بعض الباحثين للسلوك التعبدي في المجتمعات ال         -ب

الشعور بالرهبة تجاه الكائنات شديدة الضخامة والتي تبدو شديدة القوة والإبهار كالجبال             
           ً                                                                                  والنجوم مثل ا، وبالتالي تخيل نوع من الحياة تتمتع به هذه الكائنات كمقدمة للتوجه لها                

طقوس وتقدم فيها   بالدعاء أو المخاطبة بصورة من الصور التي تتطور إلى عبادة تخترع لها ال            
 . القرابين

  -: ويناقش هذا الرأي كما يلي
                 ً                                                                  هذا الرأي يقر ضمن ا بوجود نزعة إلى البحث عن معبود وبشعور الإنسان بوجوب              -أ

 . عظمة هذا المعبود
 إن تعدد الكائنات المعبودة في المجتمعات الوثنية وعدم الاقتصار على عبادة كائن             -ب

وم أو الأصنام يدل على أن الإنسان في حقيقة الأمر يبحث           واحد كالجبل مثلا أو أحد النج     
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عن قوة عليا مسيطرة ويتخيل وجودها في مجموع المعبودات التي يتخذها وهذا يدل على               
شعوره المتأصل بالحاجة إلى قوة خارجية يمكن اللجوء إليها عندما لا تفلح القوى المادية               

  .التي يحسها حوله في إجابة طلبه وتحقيق غايته
 ثانيا ظاهرة التدين تعم البشر جميعهم 

إن ظاهرة التدين، المتمثلة في البحث عن قوة عليا، تعم البشر جميعهم، ولا يستغنون               
عنها بغريزة من الغرائز الأخرى كحب البقاء، أو حب النوع، أو حب المعرفة، أو حب                

ن لا يهدؤون بما يجيش     كما أنه ظهر في العالم عباقرة دينيو      . الوطن أو غير ذلك من الغرائز     
في نفوسهم من قوة الشعور بالمجهول وكان يمكن أن يوصف هؤلاء العباقرة بالجنون إذا لم               
يكن هذا المجهول يستحق الاهتمام من كل إنسان، ولكن الواقع غير ذلك فهو أحق من                

 . جميع الموجودات بالاهتمام
علمية أيضا، حيث جعلت عالم     وقد أصبح للحاسة الدينية أهمية كبيرة في حياة البشر ال         

مما يمكن أن يؤمن به الإنسان في حياته العملية بدلا مما كان عليه بحسبانه               ) الغيب(الخفاء
 . عالما للأوهام والخيالات

ّ                       فكان ذلك فتح ا علمي ا إذ لم ينحصر أثره في عالم التدين والاعتقاد لأنه وس ع آفاق                                                                     ً            
ولو ظل الإنسان ينكر كل     . الم المحسوسات الوجود وفتح البصيرة للبحث في عالم غير ع       

شيء لا يحسه لما خسر بذلك الديانات وحدها بل لخسر معها العلوم والمعارف والقيم                
 . الخلقية والأدبية

 ثالثا الدين وجد قبل وجود الأوطان 
إن الدين لم يكن لازما من لوازم الجماعات البشـرية لأنه مصلحة وطنية أو حاجة               

ن الدين قد وجد قبل وجود الأوطان، ولأن الحاجة الحيوية تتحقق             حياتية حيوية، لأ  
أغراضها في كل زمن وتتوافر أسبابها في كل حالة ولا يزال الإنسان بعد تحقق هذه                  

لكن الدين كان لازما لأنه يقرر مكان الإنسان الفرد في           . الأغراض في حاجة إلى الدين    
.                 ً      ّ                    ت بين الكائنات جميع ا ويبي ن مصدر الحياة                            ّ                       الكون أو في الحياة، ويبي ن للإنسان العلاقا       
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ولأن الإنسان لا يقنع بالحياة المحدودة، فهو يسعى إلى حياة الخلود ويريد لنفسه أن تتصل               
 . بالكون كله في أوسع مداه

 رابعا الدين وجد قبل وجود الأوطان 
ول وإذا اتفقنا على أن طبيعة الإنسان تشتمل على رغبة ملحة في البقاء وعلى فض               

جارف للاطلاع على المجهول خارج حدود المحسوسات، فإن نزعة التدين والشعور بوجود            
قوة عليا مسيطرة تصبح من الصفات اللازمة للنفس السوية غير المتناقضة، لأن وجود هذه              
القوة العالمة المطلقة التي تدير شئون الكون هو وحده القادر على إعطاء معنى متناسق لهذه               

ويعد التيقن من وجود هذه القوة يكون        . رية الجارفة التي لا يمكن تجاهلها     المشاعر البش 
التصرف الطبيعي هو السعي إلى وجود نوع من الاتصال بينها وبين الإنسان، وهو ما يتم               
في الواقع عن طريق الرسل الكرام الذين يبعثهم االله سبحانه وتعالى إلى البشر ليعلموهم ما               

 . لقوي الجباريجب عليهم تجاه الخالق ا
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خامسا تفسير من يتجاهل ما تقرره الكتب السماوية لترعة التدين فيه الغموض 
 والتناقض 

إن تفسيرات الباحثين في الديانات الذين يتجاهلون ما تقرره الكتب السماوية لترعة التدين             
مين                       ً                                                               ونشأة الدين يكتنفها جميع ا كثير من الغموض والتناقضات، إذ تقوم جميعها على التخ            

                       ً                                                            فالذي لم يختلفوا فيه مطلق ا هو أصالة هذه الترعة في الإنسان، ولهذا فإن النهج               . والحدس
الموضوعي يستلزم الرجوع إلى المصادر الأخرى غير البشرية للوقوف على المعلومات             

وهذا ما فسره الإسلام وجلاه بصورة واضحة لا لبس فيها،          . الصحيحة عن حقيقة الترعة   
NtôÜÏù «!$# |  {: ان مفطور على التدين، قال االله تعالى      إذ يقرر أن الإنس    ÉL ©9$# tsÜsù }¨$ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 

4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 { )١(  

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو            { وقال رسول االله    

 وهذه الفطرة هي الميثاق الذي أخذه االله تعالى من بني آدم وذلك في قوله               )٢( } يمجسانه

øŒÎ)uρ x‹s{r& y7  {: تعالى •/u‘ .ÏΒ û Í_ t/ tΠyŠ# u ÏΒ óΟÏδ Í‘θ ßγ àß öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô− r&uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& àM ó¡s9r& öΝä3În/tÎ/ 

( (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ { )٣(  

التدين هي نزعة فطرية    فالإسلام ينظر إلى هذا الأمر نظرة واضحة بسيطة مفادها أن نزعة            
                                        ً             في النفس البشرية السوية ليجعلها تتوق دائم ا إلى         " جل وعلا "أصلية وضعها خالق الإنسان     

البحث عن المعبود القوي العزيز المتفرد في عظمته، ولتكون النفس مهيأة لتلقي أوامر خالقها التي               
بألفة ومودة كما تشعر    تأتيها عن طريق رسله وكتبه فتستشعر ما فيها من الحق وتحس تجاهه              

 .  ويضادهبالشك والاضطراب تجاه ما يناقضه

                                                 
 . ٣٠: سورة الروم آية) ١(
، ) ١٩٥٠(، النسائي الجنائز    ) ٢١٣٨(القدر  ، الترمذي   ) ٢٦٥٨(، مسلم القدر    ) ١٢٩٢(البخاري الجنائز   ) ٢(

 ). ٥٦٩(، مالك الجنائز ) ٢/٢٧٥(، أحمد ) ٤٧١٤(أبو داود السنة 
 . ١٧٢: سورة الأعراف آية) ٣(
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 نظرة الإسلام للفطرة 
                                  ً                                                إن االله تعالى خلق الإنسان وجعله مفطور ا على معرفة ربه وعبادته، وقد ثبت               :   ً أول ا

  -: ذلك في نصوص كثيرة؛ منها

øŒ  {:  قوله تعالى  -أ Î) uρ x‹ s{ r& y7 •/ u‘ . ÏΒ û Í_ t/ tΠ yŠ# u  ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θ ßγ àß öΝ åκ tJ −ƒ Í h‘ èŒ öΝ èδ y‰ pκ ô− r& uρ #’ n? tã 

öΝ Íκ Å¦ àΡ r& àM ó¡ s9 r& öΝ ä3 Î n/ t Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ¡ !$ tΡ ô‰ Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θ à) s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 ô tã # x‹≈ yδ 

t, Î# Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪ { )١(  

%óΟÏ  {:  وقال االله تعالى   -ب r'sù y7 yγ ô_ uρ È Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù «!$#  ÉL ©9$# tsÜsù }¨$ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω 
Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 š Ï9≡sŒ Ú Ïe$! $# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊂⊃∪ { )٢(  

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو            {  وقال النبي    -ج

  )٣( } يمجسانه

إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين         { ل االله   وقال رسو -د

  )٤( } فاجتالتهم

 إن هذه الفطرة توصل الإنسان إلى المعرفة الإجمالية بخالقه وتشعره بصلته به وأنه              :    ً ثاني ا
لهذه الفطرة من تزكية وتنمية وذلك لا يكون إلا بوحي من االله            إلهه وخالقه، لذا فإنه لا بد       

 . تعالى بواسطة رسله
 :  إن لهذه الفطرة في الإنسان حتى تقوم بدورها الطبيعي ركنين هما:    ً ثالث ا

وهو القلب المؤمن الذي لم يتأثر بالشياطين من الجن والإنس، بل           :  القلب السليم  -أ
                                                 

 . ١٧٢: سورة الأعراف آية) ١(
 . ٣٠: سورة الروم آية) ٢(
، ) ١٩٥٠(سائي الجنائز   ، الن ) ٢١٣٨(، الترمذي القدر    ) ٢٦٥٨(، مسلم القدر    ) ١٢٩٢(البخاري الجنائز   ) ٣(

 ). ٥٦٩(، مالك الجنائز ) ٢/٢٧٥(، أحمد ) ٤٧١٤(أبو داود السنة 
 ). ٤/١٦٢(، أحمد ) ٢٨٦٥(مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٤(
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وكلما كان التأثر والانحراف    . عنها الاعتقاد الصحيح  ظل على فطرته وسلامته التي ينتج       
 . أقل في هذا القلب كلما ازداد قبوله للحق وتعلقه به

وهو العقل النقي الصافي غير المنساق لمؤثرات الهوى والشهوة،         :  العقل الصحيح  -ب
 .    ّ                                                المهي أ لاحترام الحقائق وقبول الحق، الرافض للوهم والخرافة

بعه قد فطر على أمور وغرائز تعد من دعائم حياته المادية              إن الإنسان بط   :    ً رابع ا
والمعنوية مثل حب الحياة وحب المال والولد وحب الملذات، وحب النساء وحب               

 . الاختلاط مع جنسه، وغير ذلك
غير أن الإسلام وضع ضوابط لهذه الغرائز حيث لا يتجاوز المرء مداه في الأخذ منها                

 . فينغمس فيها
: قال تعالى .                  ً                            ل والشرب جعل ضابط ا عاما هو عدم الإسراف        ففي شهوة الأك  

} (#θ è= à2 uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ Ÿω uρ (# þθ èù Î ô£ è@ 4 … çµ ¯Ρ Î) Ÿω = Ït ä† t Ïù Î ô£ ßϑ ø9 ولقضاء شهوة  . )١( } ∪⊆⊃∩ #$

ôÏΒ  {:  والعاطفة شرع الزواج   الجنس uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷β r& t,n= y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r& (#þθ ãΖä3ó¡tFÏj9 

$ yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yè y_ uρ Νà6uΖ÷ t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 { )ولشهوة التملك جعل االله السبيل لذلك التعامل        )٢ 

≅¨  {: المشروع ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# tΠ§ym uρ (#4θ t/Ìh9$# 4 { )٣(  

 إن االله تعالى أنزل شريعته وجعلها مناسبة للفطرة السليمة ولم يرد فيها شيء              :    ً خامس ا
وكل أمر شرعي يخطر ببال أحد أنه مخالف للفطرة فإنه لا يخلو من             . يصادم الفطرة البشرية  

 : د احتمالينأح
ً        ً                                             أن يكون أمرا شرعي ا صحيح ا موافق ا للفطرة، وإنما توهمه الشخصي مخالفا             : الأول                       

 . للفطرة

                                                 
 . ٣١: سورة الأعراف آية) ١(
 . ٢١: سورة الروم آية) ٢(
 . ٢٧٥: سورة البقرة آية) ٣(
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ً                                  أنه يخالف الفطرة فعل ا ولكنه ليس أمر ا شرعي ا صحيح ا وإن نسبه الناس إلى              : الثاني            ً               ً                   
uθ  {: لذلك قال االله تعالى   . الدين بغير علم ولا هدى     èδ öΝä38 u; tFô_ $# $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû È Ïd‰9$# 

ôÏΒ 8l tym 4 { )وقال تعالى . )١ :}  Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 { )وقال تعالى  )٢  :

} Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) !$ tΒ $ yγ8 s?# u 4 { )٣(  

ومعلوم أن الأمر الشرعي إذا خالف الفطرة كان فيه حرج وعسر وخروج عن المعتاد              
 . وتكليف بما لا يطاق وذلك كله مما تبرأت منه الشريعة الإسلامية

تمعات من صعوبة تطبيق بعض شرائع الإسلام أو حتى         أما ما قد يحسه أبناء بعض المج      
الالتزام بها فإن مرده إلى أن هذه المجتمعات في أغلب أحوالها بعيدة عن تطبيق المنهج                  
                                    ً                                             الإسلامي، ومن خصائص الإسلام أنه جاء مهيمن ا على كل جوانب الحياة التعبدية               

بق جملة واحدة ولا يجوز     والحياتية والاجتماعية والنفسية وهو نظام متكامل يؤخذ ويط        
 . الاقتصار على أحد جوانبه في مجتمع لا يطبق بقية الجوانب

وقد عاب القرآن الكريم على من ينتقي من شرائع الإسلام ما يناسبه ويترك ما عداه                
  .وتوعده بالخزي والعذاب

tβθ  {: قال االله تعالى   ãΨ ÏΒ ÷σçG sùr& ÇÙ ÷è t7Î/ É=≈ tG Å3ø9$# šχρ ãàõ3s?uρ <Ù ÷è t7Î/ 4 $ yϑ sù â!#t“ y_ tΒ ã≅ yè øtƒ 

š Ï9≡sŒ öΝà6Ψ ÏΒ ω Î) Ó“ ÷“ Åz ’ Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# tβρ –Štãƒ #’ n< Î) Ïd‰x© r& É># x‹yè ø9$# 3 $ tΒ uρ ª!$# @≅ Ï≈ tó Î/ 

$ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∇∈∪ { )٤(  

                                                 
 . ٧٨: سورة الحج آية) ١(
 . ٢٨٦: رة آيةسورة البق) ٢(
 . ٧: سورة الطلاق آية) ٣(
 . ٨٥: سورة البقرة آية) ٤(
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 منهج المعرفة في أمور الاعتقاد 
 العالم  -قدمنا فيما مضى بأن مجالات المعرفة بالنسبة للإنسان تتمثل في عالم الشهادة            

وقد سبق أن معرفة الإنسان تكون بالحواس        . المادي وعالم الغيب أو ما وراء الطبيعة       
ذي يقوم بتحليل المعارف التي يتلقاها للوصول إلى        والأجهزة المخترعة عن طريق العقل ال     

أما ما يتعلق بما وراء المادة فإنه ليس مما يقع في حدود الحواس فمن المنطقي ألا                  . العلم
تكون تلك الحواس قادرة على إدراك ما يقع في ذلك المجال، كما أن العقل وهو يتمتع                  

طيع أن يحيط علما بما هو خارج عن        بقدرات محدودة ومقيد بعاملي الزمان والمكان لا يست       
 . حدوده فضلا عن أن يحيط بما لا حد له

غير أن ذلك لا يعنى إلغاء دور العقل في معرفة عالم الغيب، فالمعرفة الإجمالية من أعظم                
β¨  {: واجبات العقل حيث يستدل بعالم الشهادة على علم الغيب، كما قال االله تعالى             Î) 

’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏG ÷z $#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ Å7 ù= àø9$#uρ  ÉL ©9$# “ ÌøgrB ’ Îû Ìós t7ø9$# $ yϑ Î/ ßìxΖtƒ }¨$ ¨Ζ9$# 

!$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÏΒ &!$ ¨Β $ uŠôm r'sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ £]t/uρ $ pκ Ïù ÏΒ Èe≅ à2 7π −/!#yŠ É#ƒ ÎóÇs?uρ 

Ëx≈ tƒ Ìh9$# É>$ ys ¡¡9$#uρ Ì¤‚ |¡ßϑ ø9$# t ÷t/ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ è= É)÷è tƒ ∩⊇∉⊆∪ { )١(  

لمعرفي الصحيح،  أما أن يخوض العقل فيما ليس من مجاله فهذا مما لا يستقيم مع المنهج ا              
حيث إن العلم بالشيء فرع عن تصوره، وما لا يستطيع العقل تصوره لا يسعه إدراكه                

Ÿω  {: بمجرده، لذا قال االله تعالى     uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨β Î) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ ä. 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ { )أي لا تتبع ما ليس لك به علم يثبت عندك بالرؤية             )٢ 

البصرية، أو بالروايات السمعية أو البراهين القطعية فإن االله يسألك عن ما أعطاك من                
 . آلات هذا العلم الثلاث

                                                 
 . ١٦٤: سورة البقرة آية) ١(
 . ٣٦: سورة الإسراء آية) ٢(
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Ÿω  {: وقال تعالى  uρ šχθ äÜ‹Ït ä† Ïµ Î/ $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊃∪ { )وقال تعالى  )١  :}  Ÿω uρ tβθ äÜŠÅs ãƒ 

&ó y´ Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑ ù= Ïã ω Î) $ yϑ Î/ u!$ x© 4 { )وقد نفى الإحاطة بالعلم هنا عن البشر لأنه ليس في           )٢ 

فهو ليس واقعا في مجال معرفتهم المتعلقة بالأمور المادية كما قال             مقدورهم بلوغ ذلك،  
≈Å3£  {: تعالى s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∉∪  tβθ ßϑ n= ôè tƒ #\Îγ≈ sß zÏiΒ Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )٣( ،

والفرق ظاهر بين علم الخالق وعلم المخلوق إذ لو تساوى علم المخلوق بعلم الخالق                 
لا يعقل، بل بين العلمين كالفرق بين الذاتين، فإذا كان           لتساوى الخالق والمخلوق وهذا     

 وقد قررنا أن مسألة الإيمان بالخالق الواحد         -الأمر متعلقا بعالم الغيب والاعتقاد فيه        
   ً                                                                      فإذ ا لا بد من تحديد السبيل إلى معرفة الأمور الغيبية التي لا تدركها             -وعبادته أمر فطري    

 .  الاعتقاد بالدينحواسنا ولا تحيط بها عقولنا من أمور
 مصادر التلقي 

 المصدر الأول الخبر الصادق من االله تعالى 

يكون االله تعالى مصدرا مباشرا للمعرفة البشرية في أمور الاعتقاد وغيرها بثلاث طرق             
$ *  {: كما في قوله تعالى    tΒ uρ tβ% x. A|³u; Ï9 β r& çµ yϑ Ïk= s3ãƒ ª!$# ω Î) $ ·‹ôm uρ ÷ρ r& ÏΒ Ç› !#u‘ uρ A>$ pgÉo ÷ρ r& Ÿ≅ Å™ öãƒ 

Zωθ ß™ u‘ z Çrθ ã‹sù Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ $ tΒ â!$ t±o„ 4 { )فقد ذكر االله تعالى في هذه الآية ثلاث مراتب للإخبار           )٤ 

 : لا تكون إلا للأنبياء، وهذه المراتب هي

  { تعالى عبده يقظة بلا وساطة، كما كلم موسى عليه السلام               تكليم االله  ١
zΝ ¯= x. uρ ª! $# 4 y›θ ãΒ $ VϑŠ Î= ò6 s? ∩⊇∉⊆∪ { )وقال تعالى  )٥  :}  $ £ϑ s9 uρ u !% y` 4 y›θ ãΒ $ uΖ ÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9 

                                                 
 . ١١٠: سورة طه آية) ١(
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية) ٢(
 . ٧ ، ٦: الآيتانسورة الروم ) ٣(
 . ٥١: سورة الشورى آية) ٤(
 . ١٦٤: سورة النساء آية) ٥(
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… çµ yϑ ¯= x. uρ … çµ š/ u‘ { )١(  

$! *  {:  مرتبة الوحي المختص بالأنبياء كما قال تعالى       ٢ ¯ΡÎ) !$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) !$ yϑ x. !$ uΖø‹ym ÷ρ r& 4’ n< Î) 

8yθ çΡ z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ 4 { )٢(  

 إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحي إليه عن االله تعالى ما أمره أن                ٣
 . يوصله إليه

 المصدر الثاني الفطرة التي جعلها االله تعالى غريزة في الإنسان 

ل الاعتقاد إجمالي يهيئ المرء لقبول ما يأتيه من االله           لقد سبق البيان أن الفطرة لمسائ     
 . تعالى من تفضيل

 المصدر الثالث العقل 

وهو أيضا يوصل الإنسان إلى المعرفة الإجمالية في بعض المسائل مثل وجود الخالق تعالى              
أما تفاصيل ذلك وما حجب عن الإنسان من علم الغيب وغير            . وأنه ليس كمثله شيء   

 . ه مع العقل من نور الوحي الذي يرشد العقل ويدله عليهذلك فلا بد في
 قصة واقعية 

 أخبر قومه لما أصبح بما حدث له فرموه بالكذب، ثم قدم إليهم أبو              لما أسري بالنبي    
إنه يزعم أنه قد أسرى به في       ! هل علمت ما زعم صاحبك    :  فقالوا له  بكر الصديق   

فقال لهم أبو بكر    .. سجد الأقصى ثم رجع من ليلته     الليلة الماضية من المسجد الحرام إلى الم      
 . أنصدقه في خبر السماء ونكذبه في خبر الأرض.. إن كان قال ذلك فقد صدق: الصديق

 الشواهد العقلية 
 ليست مما يقع في حدود الحواس،       - الغيبيات   -إن الأمور المتعلقة بما وراء المادة       -أ

كما أن  .  على إدراك ما يقع في ذلك المجال                     ّ                           فمن المنطقي ألا  تكون تلك الحواس قادرة      

                                                 
 . ١٤٣: سورة الأعراف آية) ١(
 . ١٦٣: سورة النساء آية) ٢(
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ً                العقل وهو يتمتع بقدرات محدودة ويتقيد بعاملي الزمان والمكان لا يستطيع أن يحيط علم ا                                                                                          
 .                        ً                           بما هو خارج عن حدوده فضل ا عن أن يحيط بعلم ما لا حد له

فاالله تعالى هو صانع الكون وما فيه، وهو        .  إن صانع الآلة هو أدرى الناس بها       -ب
 انع الإنسان وخالقه، وعليه فإنه تعالى أعلم بخلقه وما يصلحهم، ص

وبناء على ذلك فإن أصدق خبر فيما يخص        .                          ّ                 كما أنه أعلم بنفسه وما غي به عن خلقه       
Ÿω  {: ذلك إنما يكون من االله تعالى كما قال تعالى uρ y7 ã∞Îm; uΖãƒ ã≅ ÷WÏΒ 9Î7yz ∩⊇⊆∪ { )١(  

 الشواهد الطبيعية 
 إن من المشاهد أن الإنسان عندما يحتاج إلى معرفة أمر من الأمور فإنه يتجه بسؤاله                -أ

فالمريض يسأل الطبيب حتى    . إلى الجهة أو إلى الشخص الذي يظن أنه عنده علم بذلك           
طفل يظن أن أباه هو أعرف الناس لذا يتوجه إليه بكل           وكذلك ال . يصف له دواء مرضه   

 . سؤال يخطر بباله
           ً                                                                              إن هناك كثير ا من الأمور الغائبة عن علم الإنسان مع اتصاله بها كالروح وحقيقة النوم             
وحقيقة الحياة وكثير من الظواهر الطبيعية التي يعجز الإنسان عن تفسيرها، فمن الأولى أن              

 . أو إدراكهايعجز عن تفسير الغيبيات 
  ما بعد العراق -
  الفتاوى -
  الاستشارات -
  نتائج المسابقة الكبرى -
  نشرة الإسلام اليوم -
  البث الحي -
  منتدى الإسلام اليوم -

                                                 
 . ١٤: سورة فاطر آية) ١(
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  المرتل الإلكتروني -
  في الموقع أيضا -
 أمريكا لا تعرف النفاق :  الأخضر الإبراهيمي-
  بعد الإضراب المفتوح -
 ) ملحق(في عيون الأدباء .. ء عراق الإبا-
ّ   نظرة في مفهوم التصو ف الإسلامي  -         ّ                    
ّ     ّ     ّ    المؤتمر العراقي  وتوت ر الن جف-               ! 
      ٌ      ّ   عقيدة  صهيوني ة ..    ُ        هدم  الأقصى-
  رأي في تأجيل العوضين في عقد التوريد -
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 بين الدين والعلم 
وس وعالم ما وراء    تتمثل مجالات المعرفة في عالمي الغيب والشهادة أو العالم المادي المحس          

والإنسان في معرفته يعتمد على ما يتوفر لديه من الأدوات والوسائل المستخدمة             . المادة
للوصول إلى المعرفة والمتمثلة في الحوادث والأجهزة التي توسع من مدارك الحواس، ومن              
المعلوم ضرورة أن الحواس تتمتع بقدرات محدودة، وقد عمل الإنسان على زيادة تلك               

درات بالأجهزة العلمية التي أعانت على توسيع مجال إدراك حواسه، إلا أنه مع ذلك               الق
.. يظل مقيدا في معرفته بقدرات تلك الأجهزة، وهي أيضا محدودة القدرات بالضرورة            

وبناء على هذا فإن المعرفة الإنسانية عن طريق الحواس والأجهزة تظل محدودة في عالم                
غ من العلم إلا قليلا، إذ أن المجال الذي تعيش فيه، والمجال             الشهادة، وهي مع ذلك لم تبل     

. الذي استطاع الإنسان أن يكتشفه من مجرتنا الشمسية لا يمثل سوى قطره في بحر لجي               
فمعرفة الإنسان التي يحصل عليها في عالم المادة تتوقف على منهجيته المعرفية عن طريق               

أما عالم الغيب فتتوقف معرفة     . طار الممكن الحواس، وهو محكوم بالزمان والمكان في الإ      
الإنسان فيه على الإخبار الصادق الذي يبلغه عن مصدر يتمتع بالعلم المطلق الذي يتجاوز              

فإذا ثبت  . محدودية الحواس وحاجزي الزمان والمكان، وهذا المصدر هو االله سبحانه وتعالى          
الى فإن ذلك الخبر يقتضي     للإنسان صحة الخبر من حيث نسبته إلى مصدره وهو االله تع           

وعلم الإنسان في علم المادة عبارة عن اكتشاف سنن االله تعالى في خلقه،             . صدق المخبر به  
وعلى هذا فإنه يستحيل أن تتناقض الحقيقة العلمية اليقينية مع الحقيقة الدينية، لأن كلاهما              

óΟÎγƒ  {: قال االله تعالى  من االله تعالى، فهذه آياته في الآفاق وتلك آياته في التتريل، وقد              Îã∴y™ 

$ uΖÏF≈ tƒ#u ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝÍκÅ¦ àΡr& 4 ®L ym t ¨t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘,pt ø: “  {:  وقال تعالى  )١( } 3 #$ ttƒ uρ t Ï% ©!$# 

(#θ è?ρ é& zΝù= Ïè ø9$# ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& š ø‹s9Î) ÏΒ š Îi/¢‘ uθ èδ ¨,ys ø9$# ü“ Ï‰ôγ tƒ uρ 4’ n< Î) ÅÞ≡uÅÀ Í“ƒ Í•yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ pt ø: $# ∩∉∪ { )٢(  

                                                 
 . ٥٣: سورة فصلت آية) ١(
 . ٦: سورة سبأ آية) ٢(
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 فهرس الآيات
 ١٣.........................دعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامةإن ت

 ١٠.......................إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري
 ١٢...............................إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى

 ٨.................................شيطانالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه ال
 ١١......................................االله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في

 ٩..........................ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون
 ١٥.................................سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم

 ٧، ٦..............................ا لا تبديلفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة االله التي فطر الناس عليه
 ٩...............................لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا

 ٧، ٦.................وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست
 ٩............................وجاهدوا في االله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من

 ١١............م عليك وكلم االله موسىورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصه
 ١١.........................................وعد االله لا يخلف االله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون

 ١٠.........................ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان
 ١١..........................ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن

 ١١......................ء حجاب أو يرسل رسولاوما كان لبشر أن يكلمه االله إلا وحيا أو من ورا
 ٨............................ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
 ١٥...........................ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى

 ١١..............................................يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
 ١١.......................................لونيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غاف
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 فهرس الأحاديث
 ٧........................................إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم

 ٧، ٦..............................كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
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 الفهرس
 ٢...........................................................................مفهوم الدين

 ٣...........................................................الشواهد العقلية لظاهرة التدين

 ٣..................................................أولا فطرة التدين أصيلة في الإنسان

 ٤.................................................جميعهمثانيا ظاهرة التدين تعم البشر 

 ٤.................................................ثالثا الدين وجد قبل وجود الأوطان

 ٥.................................................رابعا الدين وجد قبل وجود الأوطان
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